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فيزيائي رياضي خرج بالعلم من دائرة  و عالم وفيلسوفغاليلو 

ولد  .في الموسيقى وبرع، الواقعيالفكر المجرد ليصله بالعالم 
أبوه فلورنسيا مثقفاً كان  .15/2/1564في بيزا في إيطاليا في 

أرسله أبوه في  .أسهم في تعليمه اليونانية والرياضيات والموسيقى
إلى جامعة بيزا ليدرس الطب والفلسفة ولكنه سن السابعة عشرة 
أن  1589ومع ذلك فقد استطاع في عام . تركها لأسباب مادية

وبعد سنوات قليلة . يحصل على كرسي أستاذ في تلك الجامعة
انضم إلى هيئة التدريس في جامعة بادوا وظل هناك حتى عام 

1610.  
وتوصل إلى  ،ات المعلقة في سقف كنيسة مدينة بيزاأنجز كشفه العلمي الأول برصده لتأرجح إحدى الثري

وبإطالة ذراع البندول أو  .نتيجة أن تأرجحات البندول بصرف النظر عن اتساعها تستغرق نقس الوقت
وبذلك اكتشف غاليلو مبدأ وضع أول ميقاتية آلية حيث . تقصيره أمكنه أن ينقص أو يزيد من معدل ذبذبته

  .لقياس الزمن وهي وسيلة ضرورية لقياس الحركةيمكن استغلال حركة النواس 
مثل  ،عيوب نظرياته المتعلقة بعلم الحركة بعض الحرب على فيزياء أرسطو فأثبت بالتجاربغاليليو شن 

في البداية لاحظ غاليلو أن الأجسام لا تسقط  .الاعتقاد بأن الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من الأجسام الخفيفة
فالجسم الثقيل يسقط قبل الجسم الخفيف إذا . سقوطها باختلاف أوزانهابنفس السرعة بل تتفاوت سرعة 

إن هذه الملاحظة تحمل على الاعتقاد أن اختلاف سرعة الأجسام الساقطة سببه  .أطلقناهما من ارتفاع واحد
ولكن عندما دقق في الأمر ونوع في التجارب اتضح له أن هناك عنصراً آخر أهمل ولم . اختلاف أوزانها

أي مقاومة الهواء بالنسبة للأجسام (ألا وهو مقاومة الوسط الذي يحدث فيه السقوط  ،دخل في الحسابي
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تكون سرعة الأجسام الساقطة تكاد   –الخلاء  –وفي المكان المفرغ من الهواء ) الساقطة على سطح الأرض 
  .والمختلفة في الوزن واحدة
أن  :ذرياً عن أراء أرسطو من ناحيتين فهي تفرض أولاًخروجاً ج زياءيفي الف وقد مثلت نظريته الجديدة

فقد أثبت أن الحركة  :ثانياًو. السكون ليس حالة مميزة للأجسام بل الحركة طبيعية شانها شأن السكون مثلاً
فإذا لم يحدث تدخل من أي نوع في . الطبيعية ليست هي الحركة الدائرية وإنما هي الحركة في خط مستقيم

وأوضح أن سرعة سقوط  –قانون العطالة  –فإنه يظل بسرعة متجانسة في خط مستقيم  طريق جسم ما
وأثبت أن أية قذيفة تطلق في اتجاه أفقي تسقط إلى الأرض على شكل منحني . الأجسام تزيد بنسبة منتظمة

  .)اقوليةمركبة أفقية ومركبة ش(قطع مكافئ يقابل قوة الدفع وقوة الجاذبية محللاً القوة إلى مركبتين 
ت حوالتي أصب ،»محاورات بين علمين جديدين الأستاتيكا والديناميكا«جمع غاليلو أبحاثه وتجاربه في كتابه 

في كتابه القيم  1الدكتور محمد عابد الجابري يؤكدو .نيوتن قوانين علم الحركة الثلاثة ضافاتإو بعد جهود
دشنه غاليلو الطريقة الجديدة في البحث العلمي التي  أن أهم ما »المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي«

  .المنهاج التجريبيبندعوها اليوم 
لذا نجده يجعل منها العمود الفقري  ،ظواهر الطبيعة عن البحث فيلقد أدرك غاليلو أهمية تطبيق الرياضيات 

وقد صرح . رياضياًلكل بحث علمي ويتجلى ذلك من خلال أبحاثه وتجاربه التي حرص على التعبير عنها 
  .بأن الرياضيات هي المفتاح الذي يحل ألغاز الطبيعة في عبارة مشهورة له

د لا ينتهي من سيدرك القارئ بواسطة عد: ي ما يلياتيجب أن يكتب على غلاف مجموعة مؤلف«: كتب يقول
وسيدرك أن الفلسفة الصحيحة  . بيعيةفائدتها في الوصول إلى أحكام في العلوم الطو الأمثلة أهمية الرياضيات

  .»مستحيلة بدون الاسترشاد بالهندسة –أي العلم الطبيعي  -
وترك جانباً . ء الذي كان مهملاً من قبلاشيكما اهتم غاليلو بالكشف عن العلاقات التي تربط بين ظواهر الأو

فعلى سبيل المثال عند بحثه في . ر القديمالبحث عن المبادئ والأسباب الميتافيزيقية التي استحوذت على الفك
أي ينسب الحياة إلى  –رض التي فسرها القدماء تفسيراً ميتافيزيقياً إحيائياً ظاهرة سقوط الأجسام إلى الأ

رجعه قوة خفية كامنة في الأجسام من سقوط الأجسام على الأرض أ مثلاً يرى فأفلاطون –ظواهر الطبيعة 
ونفس . التعاطف مع جسم أخر تماماً كما يميل الناس إلى بعضهم البعضوع من ننفسها تدفع الجسم إلى 

غاليلو يركز اهتمامه على الظاهرة كما هي في الطبيعة دارساً العلاقات أن بينما نجد  .الشيء قال به أرسطو
غاليلو إلى  وأخيراً توصل .المختلفة القائمة بين أجزائها وبين ظواهر أخرى معتمداً على التجربة والاختيار

  :صياغة قانون سقوط الأجسام كما يلي
  .تسقط الأجسام في الفراغ بنفس السرعة مهما كان وزنها وطبيعتها - 1

                                                 
1
  .22التجريبي وتطور الفكر العلمي ص المنهاج، جابريعابد ال. د   
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  .قوطالمسافة التي يقطعها الجسم الساقط متناسبة مع مربع الزمن الذي يستغرقه في الس - 2
ر الأوزان يقدتستاتياً لهيدروناً وميزا ،للحرارة ترومتر غاليلو في الفيزياء اختراعه مقياس سهاماتومن إ

   .النسبية للمعادن في السبيكة
  
cl^Ú^ã‰<Ô×ËÖ]<Ü×Â<»<çé×éÖ^Æ< <
كتب  1596في عام . وقته لعلم الفلك نم اًكبيرجزءاً  صصيخ (Paduo) وابادان غاليلو الأستاذ في جامعة ك

إنني سعيد لأجد «: يهاجاء ف »الكون الخفي«على كتابه  ن رسالة يشكره فيهايصغره بسبع سنيالذي  ركبل إلى
 تحدوني كل الرغبة فيوسأعكف على قراءة كتابك  ...في بحثي عن الحقيقة يمثل عظمياً شخصك زميلاً في

يكشف لي عن  -أي الكتاب  - ولأنه .كوبرنيوكسنظرية  نصارأني كنت لعدة سنوات من لأ ،استيعاب مافيه
رضية المقبولة فيمكن فهم كنهها في ضوء ال لا والتي ،بهامالإ من الظواهر الطبيعية البالغة ةأسباب كثير

  ستاذناأحظ يثنيني عن نشرها ولكني لا أنشرها حيث ، اً لهذه الفرضية جمعت براهين كثيرةحضود .عامة
 تجريحاً واستنكاراً من كثرة لا يبشهرة خالدة ولكنه لقس الذي حظي لدى نفر قليل من الناس وككوبرني

  .»على نشر تأملاتي إذا كثر أمثالك أتجاسروقد  .جداً كبير بياءد الأغن عدلأ .دهايحصى عد
 يههانز لبرنجاز صانع النظارات الهولندي إمستفيداً من  1609بتطوير تلسكوب عام  واباد في قام غاليلو

معدنية وبة نبعلى الطرف البعيد لأ) أو الجسمية العدسة الشيئية(بوضع عدسة مزدوجة محدبة  1608عام 
  .2على الطرف القريب )العدسة العينية(مقعرة  وعدسة مزدوجة

وكان أول من استخدم المقراب لدراسة السماء وبذا غير حال علم الفلك 
بذلك محققاً  ،الى علم رصدي دقيقمن علم يعتمد على العين المجردة 

السماء راصداً  إلىبه وجه غاليلو تلسكو 1609 وفي عام .نتائج باهرة
 ،كان يظن كما فر والتضاريس وليس أملساًه مليئاً بالحسطح القمر فرآ

  هايعتقدكمال الأجسام السماوية التي كان الذي يبطل فكرة  ءيالش
قدم غاليليو مجموعة من الرسومات لسطح القمر كما شاهده وقد  .أرسطو

  .عبر التلسكوب
 ،يوروبا ،وأي(اكتشف غاليلو أقمار المشتري الأربعة  1610في عام و

الأجسام الجديدة تدور حول نجم وهذه "«: وكتب يقول) كاليستوو ،ميديغان
حول الشمس وربما غيرها ور عطارد والزهرة مثلما يد أخر كبير جداً،

  .»من الكواكب الأخرى المعروفة
                                                 

2
  .269ص، 30ج، قصة الحضارة، ول ديورنت 
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تام  أن شكله لا يبدو قرصاًكما قام غاليلو بمراقبة كوكب زحل واكتشف 
والواقع أن . تميزة عند أطرافهتغشاه كتل دائرية غير مالاستدارة بل 

كان أصغر من أن يكون قادراً على إظهار تلك الكتل على أنها  منظاره
  . حلقات كوكب زحل

ر حول الشمس فلا بد نيوكس قد قالوا بأنه كانت الزهرة تدوكان نقاد كوبر
 لا أنهوقالوا ب ،لها من أوجه مثل القمر أي تغيرات في أشكالها الظاهرية

في شهر أيلول كشف منظار  ولكنه .توجد أية علامات على هذه التغيرات
لا بدوران إواعتقد بأنه لا يمكن تفسيرها . غاليلو عن مثل هذه الأوجه

ن إ«وفي رسالة وجهها غاليلو إلى كبلر كتب يقول . حول الشمسالكوكب 
وا يشاهد أن أبوابل  .كشوفهيؤمنوا بصحة  أنأبوا  وابادجامعة  أساتذة
  .»وات من خلال تلسكوبهاالسم

فسر غاليلو العدد الكبير من النقاط المضيئة والمنفصلة التي رصدها في مجرة درب التبانة بأنها نجوم بعيدة 
كما أشار إلى وجود البقع الشمسية التي تبدل مواقعها  .السابقونجداً وليس مجرد سحابة من الضوء كما ظنها 

  .الشمس تدور حول نفسها أنر مواقعها يوماً بعد يوم استدل غاليلو على وبملاحظة تغي .يوماً بعد يوم
المدرسين المتمسكين بحرفية  دفعتالقدم رأساً على عقب و التصورات الراسخة منذالكشوف قلبت  هكل هذ

ن ألقد كان من المحتم  .ق في الأوهامقرب الذي عكر صفو سباتهم الغارمالكتاب المقدس إلى إدانة المنظار ال
وصديقاً في شخص الكاردنيال حليفاً قوياً  وجد غاليلو إلا أن .يقع صدام بين غاليلو ورجال الدين المحافظين

   .)Urban VIII( الثامن انبورأالبابا  فيما بعدالذي سيصبح  »مافيو«
إذا قبلت نظرية  أنهافي ذلك  هموحجت الأرضشجبت محكمة التفتيش نظرية حركة  م 1616في عام 

أجاب عليه غاليلو  ا ماذوه ،قرات الكتاب المقدس يصبح مستحيلاًفإن التفسير الحرفي لبعض ف كوسكوبرني
إن قصد الروح «: المقدس ليس دراسة العالم الفيزيائي وقال بابتسامكتاب وهي أن غاية ال ،بصورة مغايرة

  . »الذهاب إلى السماء وليس كيف حال السماءيجب كيف ن يعلمنا أهو  المقدس
وكان ذلك  ،في فهرس الكتب المحرمة »السماويةدوران الأجرام «نيكوس وضعت محكمة التفتيش كتاب كوبر

عن  الامتناعغاليلو رسمياً بوجوب  »بيلارمن« ولإفهامه ذلك بشكل أفضل أبلغ الكاردينال. تحذيراً لغاليلو
وقد قبل غاليلو ذلك ووجه بحوثه وجهات  .عنهاحتى الكلام  أو الدفاع عنها أونيكوس تعليم نظريات كوبر

  .أخرى
غاليلو مع صديقه  تحدث 1624لذا في سنة  .عظيم بالنسبة لرجل العلم هذاولكن الحاجة لقول الحقيقة شيء 

د والمقصو ،»حوار في منظومتي العالم الأساسيتين«عن إمكان تأليف ونشر مؤلف سماه وربان الثامن أالبابا 
وكانت المفاجأة الكبرى أن . نيكوسوالأخرى منظومة كوبرالكنيسة  احها منظومة بطليموس التي تمدمبه
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ويعرضهما أعطى موافقته ولكن بشرط أن يقدم غاليلو المنظومتين كفرضيتين بسيطتين  وربان الثامنأ البابا
كبيراً منحه  امتيازاوهذا كان . اممنه وبخاصة ألا يدل على أنه يفضل أياً ،الواحدة كالأخرى أيضاً موضوعاً

ت كفرضية موالمهم أن المنظومة المحرمة من الكنيسة قد. البابا لغاليلو وذلك لصداقته معه من دون شك
  .م سمح بنشر الأفكار الجديدة 1616منذ عام ولأول مرة . بسيطة

 1632من عام شباط  هولندا في شهربن دانكب على العمل فصدر الكتاب في ليوإذاً قبل غاليلو متطلبات البابا 
ولكن  ،بشكل واسع ورحب به كحدث رئيسانتشر الكتاب  .أخذ المؤلف السماح بالطباعة من الكنيسة أنم بعد 

جعله  وهذا ما ،منها نشر الكتاب باللغة الإيطاليةدواعي كثيرة  الانقلابكنيسة انقلبت ضد الكتاب وكان لهذا ال
 ،الحواراتومما يكدر أكثر هو النبرة اللاذعة التهكمية بهذه  .يكدرها أمر وهذايصل إلى جمهور عريض جداً 

  .عالماً فحسب بل كان مجادلاً محاوراً كبيراً جداً غاليلو لم يكنف
فقد كان غضباً كبيراً  الثامن أوربانهذه المرة غضب البابا  .للمنظومة الكوبرنيكيةحيز ت أنه من ذلك أالأسوو

هذا من جهة ومن جهة أخرى أخذ على البابا تسامحه  ،في حمايته دوماً لعب عليه أن رجلاً كانانطباعه 
   .لمحاسبة غاليلو على أرائه محاسبة قاسية ولهذا وجد البابا نفسه مضطراً .حيال الأفكار الجديدة

  
Æ<çé×éÖ^íÛÓ]<Ý^Ú_<Ønμ< <
تلقى غاليلو الذي يعيش في فلورنسا الأمر بالذهاب إلى روما ليمثل أمام  1632تشرين الأول عام  شهرفي 

والحرية الوحيدة التي  ،كان الموقف أمام المحكمة دقيقاً لا يسمح للمرء بالدفاع عن نفسه. ة التفتيشمحكم
بناء على «: هنص على أن صدر حكم محكمة التفتيش التاريخي الذي. بأغلاطه تترك للمتهم هي الاعتراف

وهرطقي صراحة لأنه ل في الفلسفة هو غير معقول وباط بأن الشمس في مركز العالم وثابتةالاقتراح القائل 
وبناء على الاقتراح بأن الأرض ليست في مركز العالم ولا ثابتة ولكن تدور حول  ،معاكس للكتاب المقدس

على أنك وبناء  ،ومعتبر على الأقل مضللاً حسب الإيمان –هو أيضاً غير معقول وباطل في الفلسفة ، الشمس
، من أنها محتملةتبقى غير مستقرة بالرغم لى أن مسألة حركة الأرض المواربات عفي كتابك تصر بمختلف 

كمحتمل ما دام قد لا يمكن أن يكون بأي شكل معتبراً لأن هذا الرأي  - خطيراً جداً أًخطشكل يوهذا ما 
ُالتأديبيات والعقوبات المنصوص تنزل بك كل  أنوعلى هذا فقد استوجب  ،رح بأنه مخالف للكتاب المقدسص

  3.»المقدسة ضد هذه الجرائمعليها في قوانين الكنيسة 
أصدرت المحكمة قرارها بإدانته بالهرطقة والتمرد والعصيان وعرضت عليه الغفران حزيران  22 وفي

بالتخلي عن أرائه وحكمت عليه بالسجن لمدة تحددها المحكمة وفق القسم علناً أمام الجمهور  تهشريطة تأدي
، كل يوم طيلة السنوات الثلاث التاليةللتكفير عن ذنبه أن يتلو مزامير الكفارة السبعة  ورأت أن عليه. مشيئتها
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التخلي ألعن وأبغض وأعلن بقلب مخلص وإيمان صادق «وجعلوه يجثو ويبرأ من نظرية كوبرنيكوس ويعلن 
الكنيسة المقدسة  أخالف فيها أخرىأي خطأ أو هرطقة عن الأخطاء والهرطقة المنسوبة إلي وبصفة عامة عن 

  .»أي شيء قد يثير مثل هذا الريبوأقسم أني لن أذكر بعد اليوم 
 مغادرةالقصص انه عند  إحدى وتروي. دق عليهاولكن البابا لم يصوقع على الحكم سبعة من الكرادلة  دوق

وبعد قضاء  .رغم عدم وجود إثبات تاريخي لهذه الواقعة »ومع ذلك فهي تدور فعلاً«للمحكمة غمغم متحدياً 
من البابا بالذهاب إلى داره قرب فلورنسا حيث قضى  ش سمح له بأمرثلاثة أيام في سجن محكمة التفتي
حيث أصدر عام  .ته وتعليم تلاميذهافي مواصلة دراس ولكنه كان مصراً. سنواته الأخيرة في إقامته الجبرية

  .يلخص عمله وفكره اًكتاب 1638
الرياضية والميكانيكية وأعلن  من اعتلال صحته اشتغل بالمسائل آخر أيام حياته وفيما كان يعاني كثيراًوفي 

الموسيقا كانت وقد . انبية للوجه المواجه للأرض تماماًتغيرات ج ، أيالقمران سنو :عن آخر كشوفه الفلكية
رغن وه وسلواه الدائمة وبخاصة في سني شيخوخته التني فقد فيها البصر فعزف على الأئمن ضروب عزا

الثامنة والسبعين ناهز  م عن عمر 1642ة يناير سن 8في غاليليو مات وقد  .بالأكبار والتقدير جديراً عزفاً
  .عاماً

وانتصر الرجل المحطم المقهور . م حذفت الكنيسة مؤلفات غاليلو من قائمة الكتب المحظورة 1835في عام و
 وذلك إدانة غاليلو فيم واعترفت بخطئها  1992 ةوقد صفحت عنه الكنيسة سن .على أقوى النظم في التاريخ

كما شارك نيوتن  .نيكوسر شرف تقبل الناس لأراء كوبرلشارك كبوقد  .عليهمن حكمها  اًعام 360بعد 
  .ة القانونلسماء نفسها تفصح عن عظماشرف إظهار أن 

  .»أعظم عقل في كل العصور«: فما أصدق وصف جرونيوس لغاليلو بأنه خيراأو
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